
اقتصـاد الجليـد.. هكـذا اسـتحوذت الصين
على كنوز القطب الشمالي

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

ـــة، إلا عـــن الســـعي المحمـــوم مـــن الصين وروســـيا لتطـــوير ـــر الأبحـــاث الاقتصادي لا حـــديث في دوائ
إستراتيجيـات تعـاون جديـدة بين البلـدين، وفـق مـا سـمته الصين “اقتصـاد الجليـد والثلج” لتطويـع

منطقة القطب الشمالي لمصالح البلدين، قبل اشتداد المنافسة الدولية عليها.

ما اقتصاد الجليد والثلج؟

ظهر المصطلح بقوة خلال المفاوضات الصينية الروسية بالمنتدى الاقتصادي الشرقي  الذي عقد
في سـبتمبر المـاضي، واقـترح فيـه ممثلـو بكين علـى شركـائهم الـروس مفهومًـا للتعـاون بعنـوان اقتصـاد

الجليد والثلج.

تعتمد بكين على الدراسات التي تؤكد أنه بحلول عام ، سيصبح المحيط
المتجمد الشمالي خاليًا تمامًا من الجليد في أشهر الصيف، ما سيسهل نقل

الغاز الطبيعي المسال الروسي

الاقتصاد الجديد حسب التحليل الصيني، لا يركز على صناعات معينة، ولكنه ينطوي على التنمية
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المتكاملــة للمنــاطق ذات المنــاخ القــاسي ومنطقــة القطــب الشمــالي، وتحــدد الصين لنفســها مصالــح
ثلاث مــن الاســتثمار في هــذه المنطقــة وهي: اســتخراج الــثروات الباطنيــة وشراؤها واســتخدام الطــرق

البحرية ومنافسة روسيا على النفوذ في منطقة الشمال.

تعتمد بكين على الدراسات التي تؤكد أنه بحلول عام ، سيصبح المحيط المتجمد الشمالي خاليًا
تمامًا من الجليد في أشهر الصيف، ما سيسهل نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي، وهي هنا تضرب
كـبر عصـافير عـدة بحجـر واحـد، فمـن ناحيـة، تفـرض سـيطرتها علـى الغـاز الـروسي، خاصـة أنهـا أحـد أ
ــز الشراكــة بين موســكو وبكين في اتجــاه مــواز، لتكتســب ي المســتوردين للغــاز الطــبيعي في العــالم، وتعز

معنى إستراتيجيًا جديدًا.

ويبــدو أن الصين اســتطاعت إقنــاع بــوتين بضرورة الاســتفادة مــن الإمكانــات التي ســتوفّرها المنطقــة
ـــق ي ـــون طـــن مـــن البضـــائع عـــبر الطر ـــم نقـــل . ملي ـــة، ففي عـــام ، ت ـــة الشمالي القطبي
البحري الشمالي، وتتوقع وكالة النقل النهري والبحري الروسي أنه بحلول عام  ستصل الكمية
المنقولـــة إلى  مليـــون طـــن، بجـــانب أن القطـــب الشمالي منطقـــة غنيـــة بالصـــيد ومـــوارد الطاقـــة

والتعدين.

وتحلم بكين منذ أن أصبحت ماردًا في الساحة الدولية، بأن تصبح حجر زاوية في الجغرافيا السياسية
للعالم، ولن يحدث ذلك إلا ببناء حزام جليدي لطريق الحرير، من أجل الوصول إلى الممرات البحرية
ذات الأهمية الإستراتيجية، خاصة أن المنطقة القطبية الشمالية لا تحكمها أي معاهدات دولية تلزم
الاسـتثمار فيهـا، بعـدم الاحتكـار، لـذا ستسـعى بـالطبع بالتعـاون مـع موسـكو لوضـع إطـار دولي يمثّـل

مصالح البلدين في هذه المنطقة.

حددت الصين رغباتها في المنطقة، بفتح طريق من خلال التعاون مع الدول
الأعضاء في المجلس القطبي، وحتى تطمئن القوى الدولية لنواياها، دعت إلى
توحيد الجهود مع الدول التي انضمت إلى الخطة العملاقة لإقامة بنية تحتية

وبحرية هناك

ير القطبي شريانًا جديدًا للهيمنة الصينية، وهو ليس سرًا إذ تضمن صفحات ما ويمثل طريق الحر
سمي بالكتاب الأبيض الذي نشرته في يناير من العام الماضي، ودافعت فيه عن حقها في الملاحة نحو
هذا المحيط، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون الإبحار الذي يكفل حرية الملاحة في تلك المياة الدولية.

كانت الصين تستبق بهذا الكتاب احتمالات اندلاع نزاعات بين القوى الكبرى التي ستحتكم في النهاية
إلى القــانون الــدولي، بمجــرد وضــع الصين يــدها عليــه، وحــاولت الصين مــن خلال الكتــاب الأبيــض،
الإيحاء بأنها لا تملك مطالب إقليمية في منطقة القطب الشمالي، ولا تنوي فرض قوتها عليه، وذلك

على عكس ما تفعله في منطقة بحر الصين الجنوبي.

يــق مــن خلال التعــاون مــع الــدول الأعضــاء في المجلــس حــددت الصين رغباتهــا في المنطقــة، بفتــح طر



القطبي، وحتى تطمئن القوى الدولية لنواياها، دعت إلى توحيد الجهود مع الدول التي انضمت إلى
يــق يــة هنــاك، الــتي يطلــق عليهــا رســميًا الحــزام والطر الخطــة العملاقــة لإقامــة بنيــة تحتيــة وبحر

الدولي لتسهيل لاتصال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة القطب الشمالي.

وتجاهلت الصين كل التوصيات الدولية التي حذرت من اقتحام هذه المنطقة وتشييد المصانع فيها،
كــدت أن أى تــدخل بــشري في القطــب الشمــالي ســيكون وعلــى رأســها منظمــة السلام الأخضر الــتي أ
مدمرًا لمستقبل الكوكب،  وكذلك المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد في الولايات المتحدة، الذي كان
يـدرس الوضـع في القطـب الشمالي لمـدة  عامًـا، وأعلـن في عـام  أن الجليـد انخفـض بنسـبة

% مقارنة بالمعدل المتوسط في العامين الأخيرين من القرن العشرين.

تملك الصين رؤية متكاملة للمنطقة، فبخلاف الطاقة، يهدف التنين الصيني
إلى إدخال مفاهيم جديدة في المنطقة القطبية الشمالية، بداية من تشجيع

مواطنيها على سياحة الجليد والثلوج

كمــا حــذّر المركــز نفســه في ينــاير المــاضي، مــن أن الجليــد قــد انخفــض إلى أدنى مســتوياته، وعلــى المنــوال
نفسه كان الباحثون في وكالة ناسا قد أعلنوا في سبتمبر عام  أن الاحترار تسبب في انخفاض
مســتوى الثلــوج بنســبة .% ســنويًا، ومــن المتوقــع أنــه بحلــول صــيف  أن تكــون المنطقــة

القطبية الشمالية خالية تمامًا من الثلوج.

ولكن كل ذلك لا تهتم به بكين كثيرًا، فهي بالنسبة لها نصائح مثالية، لا تستطيع هذه الجهات إلزام
الذئـاب الجائعـة مـن القـوى الدوليـة بهـا، وبالتـالي مـا يهمهـا هـو حـدود رؤى ترامـب ومصـالحه، وهـي
تفهم جيدًا أنه لا يدخل هذه المنطقة ضمن اهتماماته، حتى إن زاحمت الولايات المتحدة، وضيقت

عليها أي طريق للتربح منها.

لماذا تسعى الصين للاستثمار في الثلج؟

تملــك الصين رؤيــة متكاملــة للمنطقــة. بخلاف الطاقــة، يهــدف التنين الصــيني إلى إدخــال مفــاهيم
جديدة في المنطقة القطبية الشمالية، بداية من تشجيع مواطنيها على سياحة الجليد والثلوج، ما

يمكنها من المنافسة على صناعة معدات الجليد، وتعزيز مستوى صناعة الثلج والجليد في الصين.

وتملك الصين خبرة مناسبة في التعامل مع الثلوج، إذ تتمتع مقاطعة هيلونغجيانغ بموسم طويل
ــذا تنتــشر في  المقاطعــة مئــات مــن الجليــد والثلــوج، وهــي المقاطعــة الأكــثر كثافــة ســكانية في البلاد، ل

منتجعات التزلج على الجليد.

لجان حزب الشيوعي الصيني، عملت منذ سنوات على دمج الصناعات
المرتبطة بالجليد والثلوج في الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،

ودعمتها في السياسات والصناديق والمشروعات
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ومنذ سنوات والصين تهتم بتطوير هذه الثقافة، لذا أنشأت  مشروعًا سياحيًا، لتوطين ثقافة
اقتصــاد الجليــد في البلاد، وتحويــل الثلــوج إلى نشــاط شامــل يــدمج الســياحة والثقافــة والرياضــة
باستثمارات تزيد على  مليون يوان، وحتى ترسخ هذه الثقافة أصبحت تهتم باستمرار التبادلات

مع الثقافة والفن في الجليد والثلوج الأجنبية.

لجان الحزب الشيوعي الصيني، عملت منذ سنوات على دمج الصناعات المرتبطة بالجليد والثلوج في
الخطـة الشاملـة للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ودعمتهـا في السـياسات والصـناديق والمشروعـات،

ية تنافس عالميًا والتعاون في مجال الموارد وإستراتيجيات التسويق. بداية من بناء علامات تجار

وتصدر الصين حاليا أزهار الفطر الباردة في جميع أنحاء العالم، وتنظم منتديات التجارة في الجليد، كما
تطورالحوسبة السحابية وإستراتيجات توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك.

وبهــذا التــوجه تتخلــص الصين مــن إرث المــاضي، حيــث كــان رجــال الأعمــال في المــاضي، يخــافون مــن
الاستثمار في مقاطعة هيلونغجيانغ، وكان هناك حالة من الرفض لبناء المصانع في المنطقة، خوفًا من
الــبرودة، ولكن أصــبحت المنطقــة والبلاد عمومًــا تفتــح المجــال للاســتثمار في نقطــة الضعــف الــتي طالمــا
أخــافت رجــال المــال، وأصــبح الجليــد والثلــج نقطــة بيــع للمقاطعــة، ويكفــي الإشــارة إلى أن مهرجــان
هيلونغجيــانغ ومعــرض الأراضي البــاردة الــذي أقيــم خلال مهرجــان للجليــد والثلــوج في العــام المــاضي

حصد مكاسب قدرت بنحو  مليون دولار أمريكي.

يكا من تلاعب الصين بالقطب الشمالي؟ أين أمر

لم تنتظر أمريكا كثيرًا، التي كانت تتابع عن كثب نتائج المفاوضات الصينية الروسية بالمنتدى الاقتصادي
الشرقي خلال الشهر الماضي، وخرجت الدوائر المعنية في أمريكا تحذر من تحرك الصين لفرض نفوذها

على قارة القطب الجنوبي، بـ”كاسحات الجليد”.

تعتبر الولايات المتحدة القطب الشمالي قارة عذراء، ولم تفسر لماذا لم تسع إذن
لخطب ودها قبل الصين، التي تركت لأمريكا القطب الجنوبي

تقــول أمريكــا إن ســبب الاهتمــام الصــيني بمنطقــة القطــب الجنــوبي، ســعي محمــوم للســيطرة علــى
المنطقة القطبية الجنوبية التي تشغل % من مساحة الكوكب ولديها احتياطات هائلة من الموارد
الطبيعية، بما في ذلك غير المستكشفة، بجانب السعي لاحتلال قارة القطب الجنوبي المعروفة باسم

“أنتاركتيكا”.

تعتــبر الولايــات المتحــدة القطــب الشمــالي قــارة عــذراء، ولم تفسر لمــاذا لم تســع إذن لخطــب ودهــا قبــل
يكــا القطــب الجنــوبي، حيــث تهيمــن واشنطــن عليــه بجــانب حلفائهــا، وتركــت الصين الــتي تركــت لأمر
المساحة الكافية لقواعدها العلمية التي تحتل حاليا المرتبة الثالثة في العالم بعد أمريكا وروسيا، لتوجه
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ــــع ــــك أرب ــــا تناســــت أن الصين تمل يك ــــدو أن أمر المنظــــار الصــــيني صــــوب القطــــب الشمــــالي، ويب
محطات قطبيــة جنوبيــة، ويتــم بنــاء المحطــة الخامســة الآن، مــا يعــني أنهــا تســتعد لاقتحــام منــاطق

جديدة في العالم، تستغل فيها هذه القدرات المتزايدة.
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